عَمق طلبك ورفعه

مشوارنا في هذه الحياة

قلة من الناس هم الذين لا هدف لهم في هذه الحياة. فهم يعيشون كيفما اتفق. أما الغالبية العظمى، 

فهي تبحث في مشوار حياتها عن غرض ما، وترسم في مخيلتها هدفا وأهدافا، وتسعى من طموح إلى طموح. وبقدر اختلاف أصناف الناس تختلف طموحاتهم وأهدافهم. فجماعة من الناس، تعبوا من الحياة بعد أن أتعبوها، واتخذوا حياة اللامبالاة دينا لدنياهم، وهم يرفعون شعارهم: "لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت" (1 كورنثوس 15 : 32 ). فكل همهم في هذه الدنيا هو أموالهم وبطونهم ولذاتهم، فعيونهم لا تشبع وبطونهم لا تكتفي، وما من حد للطمع.

فلكل شخص من هذه الجماعة - بلا شك- هدف في هذه الحياة، ولكن - وبكل أسف- هدفه أناني، فهو يطلب ما لنفسه ولأجل ذاته، وحسنا يعرف ويقر بأنه سيأتي وقت فيه يموت. ولكن كلمة الحياة تعلن بصريح العبارة أن دينك هذا الذي اخترته لدنياك لا ينفعك في حياتك الأخرى التي تبدأ بموتك. فلا تكن أخي كذاك الغني الذي عندما أخصبت كورته ابتدأ يفكر في ملذاته ويطمئن نفسه قائلا: "يا نفس لك خيرات كثيرة، موضوعة لسنين كثيرة. استريحي وكلي واشربي وافرحي". فقال له الله:"يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وهو ليس غنيا لله" (لوقا 12: 19-21).

تتوافر لهذه المجموعة طائفة من الأهداف والطموحات الدنيوية التي بحد ذاتها هي جيدة وضرورية مثل الأكل، الشرب، والعمل لأجل تحصيل المعيشة. ولكنها تصبح شرا وفسادا إن تحولت من وسيلة إلى غاية أو إلى هدف للحياة... وما أتفهه من هدف.

فكما أن حياة الإنسان غالية وثمينة، عليه أن يختار لها هدفا ثمينا... عليه أن يختار لها الأفضل والأحسن. تقول كلمة الوحي: "عمّق طلبك أو رفّعه إلى فوق" (اشعياء 7: 11). أي اطلب أفضل ما يمكن... اجعل هدفك نادرا وثمينا...  كن كذلك الإنسان التاجر الذي تحدث عنه الرب يسوع الذي كان "يطلب لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها" (متى13: 45-46).

كن كسليمان -حكيم الأجيال– الذي قال له الله: "اسأل ماذا أعطيك ؟" (1ملوك 3: 5)، فلم يطلب لنفسه أياما كثيرة، ولا غنى، ولا نفوس أعدائه، بل طلب الحكمة... طلب قلبا فهيما، فأعطاه الله سؤل قلبه وأعطاه ما لم يطلبه أيضا... غنى وكرامة لم تكن لملك قبله ولا بعده.

لقد طلب "الحكمة" فنال معها كل شيء. نال الغنى ومن كسليمان عرف معنى الحكمة الحقيقية. لقد تحدث عنها في سفر الأمثال وكشف أسرار مجدها في أعماقها، فأعلن عن حكمة الله المتجسدة في شخص الرب يسوع، صانع وخالق كل شيء بالحكمة الأزلية الأبدية (أمثال 8).

"عمق طلبك"، واطلب الحق. فصاحب سفر الأمثال، حكيم الأجيال ينصح قائلا: " اقتن الحق ولا تبعه" (أمثال 23: 23).

والرب يسوع يقول "تعرفون الحق والحق يحرركم" (يوحنا8: 32). وللذي لا يعرف الحق يقول له: "أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس احد يأتي إلى الآب إلا بي" (يوحنا 14: 6). لذلك ادعوك لتختار المسيح هدفا لدنياك ولآخرتك فيكون أفضل وأثمن نصيب. إذ فيه راحة القلب، ومنية الحياة الحاضرة، والحياة الأبدية. وبه وحده، وهبت لنا مواعيد الله العظمى والثمينة (2بطرس 1: 3)، فإن الله وهبنا أثمن وأغلى ما عنده، ابنه المبارك يسوع المسيح، لكي نؤمن به فنَأمن من الدينونة المخيفة الآتية على العالم. " إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع".

لقد سأل الرب المقام من الأموات مريم المجدلية وهي واقفة باكية عند القبر في فجر القيامة. سألها: "من تطلبين؟" طلب منها أن تحدد طلبها وتعمقه، وأن توضح هدفها. 

في هذه الأيام، ما زال يسأل وينتظر الإجابة: " من تطلب؟" 

هل تطلب لنفسك ما تأكل وتشرب ؟  

هل تطلب لأجل دنياك فقط؟

من تطلب؟ هل تطلب يسوع في القبر؟ 

أم تطلب يسوع  المقام من الأموات؟

هل تطلب ديانة ميتة أم تطلب الديانة الحقّة؟

من تطلب؟ عمق طلبك ورفعه! اطلب الرب يسوع المسيح الحي، والذي كان ميتا، وها هو حي إلى أبد الآبدين (رؤيا 1: 18)، فهو يحيي قلوب وأرواح طالبيه.

